
 

 

 

 

 

 

وقام بحملة لتطور المجتمع التونسي في . مفكر،نقابي وسياسي تونسيهو الطاهر الحداد 
نشاط من أجل حقوق العمال النقابية   ومن المعروف أنه خاض .مطلع القرن العشرين

 . التونسية، وتحرير المرأة التونسية ومنع تعدد الزوجات في العالم المسلم

، حيث استقر مع والده بتونس العاصمة 1899 ولد الطاهر بن علي بن بلقاسم الحداد سنة
بعد نزوحهما إلى العاصمة من حامة قابس مسقط رأسيهما، نشأ في وسط متواضع، 

وله من العمر اثنتا عشرة سنة بعد وفاة  بجامع الزيتونة تلقى تعليمه في الكتّاب، ثم
غادر الحداد جامع الزيتونة إثر حصوله على شهادة التطويع ليشتغل  م1920  والده سنة

م التحق بمدرسة الحقوق العليا 1291في عام . وكاتبا بالجمعية الخيرية ماسك دفاتر
التونسية وكان مهتما بالنشاط السياسي والنقابي في إطار الحزب الحرّ الدستوري القديم 

  .م1930 حتّى عام

بأفكار لا تتسع لها البلاد وأراد أن يقيم الدنيا ويغيّر الطبائع  محمد علي الحامي جاء
فكان الحداد عضده الأيمن ورأسه المفكر وعينه التي يرى بها الأشياء فأسس 

لتلك الحركة أن تعمّر طويلا بل ولم يكتب  1924 في جامعة عموم العملة التونسية معه
لم ييأس الحداد بل  .1925 سرعان ما بادرت سلطات الاستعمار إلى حلها في فيفري

 الطاهر الحداد
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العمال التونسيون وظهور الحركة »واصل النضال وأرخ لتلك الحركة في كتابه الأشهر 
 .لذي صادرته سلطات الاستعمار ومنعت تداولها( 1291)« النقابية

صلاح الناس : لم ييأس الحداد بل واصل النضال ورأى أن الإصلاح لا يقوم بغير الصلاح
فكتب لإصلاح العائلة والمنزل وتحرير المرأة فقامت ضدّه الرجعية الفكرية ... والأفكار

ط حقوق المواطنة حيث جرّد من شهائده العلمية ومنع من حق الزواج وممارسة أبس
وطالبوا بإخراجه من الملّة واخرج قسرا من قاعة الامتحانات ومنع من العمل بسبب 

واصل النضال وكتب كتابا عن  .1930 سنة امرأتنا في الشريعة والمجتمع كتاب وسمه بـ
التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع  التعليم الزيتوني تحت عنوان إصلاح

كما صدر له كتاب تضمن أشعاره وآخر تضمّن خواطره، وثلاثتها لم تر النور إلا  الزيتونة
 .بعد وفاته وبعد سنوات من الاستقلال

وبسبب هذا  امرأتنا في الشريعة والمجتمع ألف كتابه -كما ذكرنا-فترة في هذه ال
الكتاب حرم الحداد من الحصول على شهادة الحقوق وطرد من قاعة الامتحان بأمر ملكي 

هاجم العلماء والمشايخ والمفكرون . لما احتواه هذا الكتاب من تجرأ على ثوابت الدين
بسبب هذه الوقفة القوية من علماء تونس وبعد أن نبذه المجتمع و  دادحالبشدة كتاب 

وسخط عليه الشعب التونسي، آثر الحداد الانطواء والعزلة على الظهور إلى أن توفي 
 .م1935 ديسمبر 7 يوم

ولم يسر في جنازته سوى نقر قليل من إخوان الصفاء  1935 ديسمبر 7 توفي الحداد يوم
بقيت كلماته ترنّ في الآذان وصدى صوته يتردّد داخل الأنفس إلى أن . وخلّان الوفاء

جاء الاستقلال وتحولت كلماته إلى قوانين ملزمة للأفراد والجماعات وأقيمت له 
لى الانهج ودور الثقافة والمساحات العمومية وألفت حوله الذكريات وأطلق اسمه ع

أن  الجهير الهادي العبيدي أصرّ صديقه الصحفي. الكتب ونال وشاح الاستحقاق الثقافي
 .هذا ضريح شهيد الحق والواجب المصلح الاجتماعي الطاهر الحدّاد: يكتب على ضريحه

الدعوة لتحرر المرأة المسلمة مما زعم أنها : كان من جملة ما دعا إليه الحداد في كتابه
قيود تكبلها داخل مجتمعاتها، والمطالبة بالطلاق المدني وألا يكون من حق الرجل فقط 

لتعدد  إلى القضاء، كما عبر عن رفضهالذي قد يسيء استخدامه ولكن يرجع فيه 
معتبرا أنه سنة سيئة ورثت من أيام الجاهلية، ودعا إلى ممارسة المرأة الألعاب  الزوجات

 .أن تقبل على هذه الألعاب وأن تسعى لمجاراة أختها الأوربية في تقوم بهالرياضية و
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